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سلسلة

من شعار أهل الحديث

(21)

       
الأزْهـَار المـَنثـُورَة

فــي تـَبْـيـِـيـن

أنَّ أهـْلِ الحَديث هُمُ الفـِرقـَة النـَّاجـِيـَة

والطــَّائـِفـَة الـمـَنصـُورَة
تـألـيف

أبـي عـبـد الـرحـمـن فـوزي بـن عـبـد الله الأثـري



z

قال الإمام الأوزاعي رحمه الله :
( عليكَ بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، 
وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول 
فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم)

أخرجه البيهقي في المدخل [233] والخطيب في شرب أصحاب الحديث [6] وابن عبد البر في الجامع [ج1ص1701] والآجري في الشريعة [119] من طرق عن العباس بن الوليد عن أبيه به .

قلت : وهذا إسناده صحيح .

بسم الله الرحمن الرحيم

عَوْنَكَ يَارَبِّ يَسِّرْ

المقدمة

إنَّ الحَمْـدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتـَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونَعُوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أنفُسِنَا وسَيِئَاتِ أعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ومَن يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وأشْهَدُ أن لاَّ إلَهَ إلاَّ اللهَ وَحـْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
             . [ آل عمران:102] .
                               [النساء:1]
                            [الأحزاب: 70ـ71] .
أمَّا بَعْد ،،
فَإنَّ أصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَشَرَّ الأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّار .
فإنَّ الله تبارك وتعالى بعث محمداً b على حـِين فترة من الرسل وعلى حين تفرق من الناس ، لا يعرفون من دين الله شيئا ، بل حجة أهلها فيما اتخذوا من معبودات من دون الله ما حكاه الله عنهم                (1) ومعتصمهم عند التنازع والاختلاف التحاكم إلى آراء الرجال وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان (2).

فهدى الله بهذا النبيِّ الكريم من الضلال ، وبَصَّر به من العَمى ، وجمع به الشـَّملَ بعد تفرُّق ، وأصبح الناس يعيشون في ظل هذا الدين بنعمه صفاءَ العقيدة فلا يعبدُون إلا الله ولا يخشون إلا إياه ، ولا يحتكمون في شئ من أمور دينهم ودنياهم إلى أحد غير الله تعالى ورسوله b.

وقد كان التشريع من الله لهذه الأمة ينزل إلى النبي b عن طريق الوحيين (الكتاب والسنة)              (3) ، ولم يقبض الله تعالى نبيـَّهُ إليه إلا بعد أن أكمـَلَ له ولأمـَّتهِ هذا الدين فأنزل عليه قبل وفاته بأشهـر في حجـَّة الوداع قوله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الزخرف آية [22] .

2) انظر موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي [ج1ص7] .
3)  سورة النجم آيتا [3و4] .
            (1)(2).
فكان كمال الدين من نعم الله العظيمة على هذه الأمة ولذا كانت اليهود تغبط المسلمين على هذه الآية على ما أخرجه البخاري في صحيحه [ج1ص105] ومسلم في صحيحه [ج4ص2312] : (أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال : آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ، قال : وأي آية ؟ قال :              .

قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية  : (أخبر الله نبيه b والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً ، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداً، وقد رضيه فلا يسخطه أبداً ) (3).

وقد أخبر النبي b أنه ترك هذه الأمة على طريقة واضحة لا ينحرف عنها إلا هالك (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة المائدة آية [3] .

2) انظر المصدر السابق .

3) انظر تفسير ابن كثير [ج2ص12] .

4) انظر موقف أهل السنة  والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي [ج1ص8] .

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي b قال : ( ... وأيمُ الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ، ليلها ونهارها سواء ) (1).

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : ( صدق والله رسول الله b تركنا على مثل البيضاء ، ليلها ونهارها سواء ) .
وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي b قال: (... لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ) (2).

فإذا تقرر ذلك فإنه لا يجوز لمسلم أن يزيد في دين الله ما ليس منه، ولا أن يعبد الله إلا بما شرع الله ورسوله ، بل يجب على المسلمين جميعاً أن يخضعوا لأمر الله ورسوله ، وأن يتبعوا الكتاب والسنة ، وأن لا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسوله b مهما رأوه حسناً ، وزينته لهم أنفسهم ، لأن الدين كَمُلَ وليس فيما خرج عنه إلا البدعة والضلال (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) حديث حسن .
أخرجه ابن ماجه في سننه [ج1ص4] وابن أبي عاصم في السنة [ص26] وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه [ج1ص6] .

2) حديث حسن .
أخرجه أحمد في المسند [ج4ص126] وابن ماجه في سننه [ج1ص16] وابن أبي عاصم في السنة [ص26] .

3) انظر موقف أهل السنة  والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي [ج1ص74].
قال تعالى :         (1).

ولذا كان أصحاب النبي b أعظم الناس تمسكاً بالشرع والوقوف عند النصوص ، لأنهم أدركوا هذه المعاني ، فعرفوا أن الدين كمل لا يحتاج إلى زيادة ، وأن الشريعة استبانت ووضحت فلا تحتاج إلى بيان ، وإنما الأمر في التسليم والانقياد ، فكانوا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه : (من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد b فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاُ ، وأقومها هدياً ، وأحسنها حالاً ، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه b، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ) (2).
ومازال الناس على هذا الأمر ( أهل الحديث ) … ( أهل الأثر ) … ومن سار على منهجهم في اتـِّباع كتاب ربهم … وسنـَّة نبيهم b.

فيـَالـَعـَمـْرُ اللهِ كم (لأهل الحديث) من منقبة تستعصي على المحصي عـدَّهـَا ، فـَهـُم والله أهـْلُ الله وخاصـَّته، وهم إخوان رسول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة يونس آية [32] .

2) أثر لا بأس به .
أخرجه البغوي في شرح السنة [ج1ص214] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص947] .

الله b عن سنـَّـته ، الناشرين للناس ألويته ، الذابين عنه كذب الكذابين ، وسلسلة الخير لا تنقطع  وطائفة الحق لا تموت طالما أن للشر دعاته وللبدعة حملة ولوسوسة الشيطان في النفوس مكاناً (1).

فالحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعُون من ضلَّ إلى الهـُدى ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى ، فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه ، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفـُون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين(2).

فضلهم بشرف العلم ، وكرمهم بوقار الحلم ، وجعلهم للدين وأهله أعلاماً وللإسلام والهدى مناراً ، وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة (3).

وهم ( أهل الحديث ) ... وهم ( أهل الأثر ) ... وهم ( أهل السنة ) ... وهم (أهل الغـُربـَة)... وهم (السـَلفـِيـُّون) ... الذين بالسنـَّة ظاهرون وبالاتباع قـَاهرُون (4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ( المقدمة ) [ص8] .

2) انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل [ص52] .

3) انظر صريح السنة للطبري [ص16] .

4) انظر مقدمة الشيخ محمد الخميس لاعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي [ص3] .

يقول ابن قتيبة رحمه الله في اختلاف اللفظ [ص20] في وصف حال ( أهل الحديث ) : (الذين لم يزالوا بالسنة ظاهرين وبالاتباع قاهرين يُداجُون بكل بلد ولا يُدَاجَوْن ، ويـُسْتتر منهم بالنحل ، ولا يَسْتَترُون ، ويصدعون بحقهم الناس، ولا يستغيثون ولا يرتفع بالعلم إلا من رفعه ولا يتضع فيه إلا من رضوا ؟ ولا تسير الركبان إلا بذكر من ذكروا).اهـ

فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة (1)، والعصابة الظاهرة على الحق لا يضرهم من ناوأهم ومن خالفهم ماداموا مقتدين بسنة نبيهم b مقتفين لآثاره(2).

فهم من يستعملون الحديث ... وبه يتعبدون ، ولا يتعدونه فيبتدعون ، ولا يخالفونه فيشذون ، ولا يتبعون متشابهه فيضلون ، بل يردونه إلى محكمه ، ويقولون: آمنا به ، كل من عند ربنا (3).

قال ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل [ ج2ص271] : (وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ، ومن عداهم  فأهل البدعة ، فإنهم الصحابـة رضي الله عنهم ، وكـل من سلك نهجـهم من خيار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كما صرح بذلك جمع غفير من السلف والخلف من أهل العلم كما سيأتي .

2) انظر تيسير علوم الحديث لابن سليم [ص3] .

3) انظر المصدر السابق .

التابعين ، ثم (أصحاب الحديث) ومن اتبعهم من الفقهاء  جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم).اهـ

وقال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس [ص21] : ( ولا ريب في أن (أهل النقل والأثر ) المتبعين آثار رسول الله b وآثار أصحابه هم (أهل السنة) لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث ، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله b وأصحابه ) . اهـ
ويقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ ج3ص375] في تعريف أهل السنة  : (هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله b، وما اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان).اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ ج3ص346] : ( فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة ) . اهـ

وقال أبو طاهر السـِّـلفي رحمه الله : (أنا من ( أهل الحديث ) وهم خير فئة)(1).

وبهذا يمكن القول بأن تعريف أهل السنة … أهل الأثر والحديث … أنهم المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه b وما اتفق عليه الصحابة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر السير للذهبي [ج21ص5] وفتح الباري لابن حجر [ج1ص85] .

والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفوا في شئ من أصول الدين  ويدخل في ذلك عوام المسلمين المقتدون بهم .
ويخرُج عن ( أهل السنة ) ... ( أهل الحديث ) ... كل أصحاب الأهواء والبدع لمخالفتهم تلك الأصول التي هي محل إجماع أهل السنة والحديث .

ولا يتحقق للرجل بأنه من ( أهل السنة ) بعد تقرير أصولهم علما وعملا إلا بالبراءة من كل أصحاب الأهواء والبدع وأقوالهم (1).

قال ابن القيم في مدارج السالكين [ ج3ص174] عند حديثه عن علامات أهل العبودية: ( العلامة الثانية :  قولهُ (ولم يُنسَبُوا إلى اسم) (2) أي لم يشْتَهرُوا باسـم يـُعرَفـُون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق ، وأيضا فلم يتقيدوا بعمل واحد (3) يجرى عليهم اسمه ، فيعرفون به دون غيره من الأعمال ، فإن هذا آفة العبودية ، وهي عبودية مقيدة ، وأما العبودية المطلقة : فلا يعرف صاحبها باسم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر موقف أهل السنة  والجماعة من أهل الأهواء والبدع للكتور إبراهيم الرحيلي [ج1ص38].

2) إلا اسم أهل السنة ... أهل الحديث …. 

3) كمن سلك طريق الوعظ فقط … أو السياسة … أو ( التبليغ زعم  ) … أو (الأعمال الخيرية )… أو نهج الأساليب ( الحزبية ) أو ( التدريس الجاف ) المجرد من العلم المنهجي … ... فهذه أعمال لجماعات حزبية معروفة انتشرت في هذا العصر ، وهي علامات أهل الاختلاف والتفرق تقيدوا بها ... فصارت أعلاما لهم لأن فاقد الشئ لا يعطيه .

معين من معاني أسمائها ، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها ، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم ، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم(1) ولا بزي(2) ولا طريق وضعي اصطلاحي ، بل إن سئل عن شيخه قال : الرسول وعن طريقه ؟ قال : الأتباع … إلى أن قال : وقد سئل بعض الأئمة عن السنة ؟ فقال : مالا اسم له سوى السنة . يعني : أن ( أهل السنة ) ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها).اهـ

وقال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء [ص28] : ( أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة ولم ينفصلوا عنها ولا لحظة واحدة لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي b ومن قفا أثره ، وليس لهم رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة ( الكتاب والسنة ) إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه ، إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج  من هذا الأصل من تلكم الجماعات التي انشقت من الأصل ( جماعة المسلمين ).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) كـ ( اسم إخوان المسلمين ) وشيخهم حسن البنا والله المستعان .

2) كـ ( لباس الأزهريين ) وهو لباس شهرة والعياذ بالله .

وبهذا يعلم خطورة ما انتشر بين المسلمين في هذا العصر : من أحزاب وجماعات وضعت لها أسماء وألقاب ومناهج ورسوم وطقوس تميز كل طائقة عن الأخرى ، وأصبح لكل طائفة دعاة وأنصار وأتباع ، يوالون من والى هذه الجماعة وانتسب إليها ، وينفرون بل يعادون كل من عارضها ولم يدخل تحت لوائها (1).

بل وصل الأمر ببعضهم إلى موالاة أهل البدع كالرافضة والإباضية والصوفية وغيرهم من أهل البدع ... وهؤلاء على خطر عظيم إن لم يرجعوا إلى مظلة أهل السنة والجماعة وينبذوا تلك التحزبات ويعقدوا الولاء والبراء فقط على العقيدة الإسلامية (عقيدة أهل السنة والجماعة) (2).

قال الإسفراييني رحمه الله في التبصير في الدين [ص185] : ( اعلم أن الذي تحقق لهم هذه الصفة أمور منها قوله تعالى:                   وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول b وأكثر تبعاً لسنته من هؤلاء ولهذا سمو (أصحاب الحديث) وسمو (بأهل السنة والجماعة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر موقف أهل السنة  والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي [ج1ص43]

2) انظر المصدر السابق .
ومنها أن الرسول b لما  سئل عن الفرقة الناجية قال : ( ما أنا عليه وأصحابي) وهذه الصفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول b والصحابة رضي الله عنهم ) . اهـ
وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول [ ج1ص19] تحت عنوان ( الفرقة الناجية ) : ( وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها المنقادين لها المتمسكين بها ، أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة ) . اهـ

وبهذا يتبين صحة تسمى ( أهل الحديث والأثر والسنة ) بالفرقة الناجية وأنها من أسمائهم الشرعية الثابتة لهم بحديث الرسول b، وبشهادة أهل العلم والتحقيق من أهل السنة كما يأتي .

وذلك لما نشأت البدع في الإسلام ، وتعددت فرق الضلال ، وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه ـ مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام ـ كان لابد لأهل الحق … أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل التحزب والابتداع والانحراف في الدين فظهرت حين ذاك أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام .

فمن أسمائهم كما بينــَّـا :

( أهل السنة والجماعة ) … ( أهل الحديث ) … ( أهل الأثر ) … ( أهل الغربة ) … (السلفيون) … ( الفرقة الناجية ) … ( الطائفة المنصورة ) …
وما اشتهر ( لأهل الحديث ) من هذه الأسماء لا ينافي ما سبق تقريره من أنهم ليس لهم اسم أو لقب يعرفون به إلا الإسلام ، لأن هذه الأسماء دالة على الإسلام ، لكم لما انتسب إلى الإسلام من لم يحققه التحقيق الصحيح من أهل البدع ظهرت هذه المسميات للتفرقة بين أهل التحقيق الصحيح للإسلام وهم ( أهل الحديث ) وبين من انحرف عنه وهم أهل البدع والأهواء. 

ومن تأمل هذه الأسماء ( أسماء أهل الحديث ) ظهر له أنها كلها تدل على الإسلام فهي ثابت لهم بالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم ... وهي تخالف تماماً مسميات أهل البدع وألقابهم ، فأسماء أهل البدع وألقابهم :

إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص : كالجهمية : نسبة إلى الجهم بن صفوان ... والأشعرية : نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ... وهكذا.

وإما ترجع إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم : كالنواصب  : (بنصبهم العداء لأهل البيت... والصوفية : للبسهم الصوف ... والإخوانية : لضمهم جميع الفرق على أنهم إخوانهم في الإسلام ... وهكذا .

وإما أن هذه المسميات والألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم : كالخوارج : لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ... والمعتزلة : لاعتزال رئيسهم ( واصل بن عطاء ) مجلس الحسن البصري (1)... وهكذا.
فأين هذه الأسماء والألقاب من أسماء أهل الحديث المستمدة من الإسلام .

قال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية [ص31] : ( لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين ، لنفي الفرق والأهواء عنهم ، سواء ما  كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع :

الجماعة ، الفرقة الناجية ، الطائفة المنصورة .

أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع ، ولهذا حصل الربط لهم بالصدر الأول ، فقيل لهم:

 ( السلف ) ، ( أهل الحديث ) ، ( أهل الأثر ) ، ( أهل السنة والجماعة ) ...

وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص144] : (  فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتباع السلف).

الأول : أنها نـِسـَبٌ لم تنفصل ولا لحظةً عن الأمة الإسلامية منذ تكوُّنها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ، ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه ، وبطبيعة الدعوة إليه ... وضرورة انحصار الفرقة الناجية في ( أهل الحديث والسنة ) وهم أصحاب هذا المنهج ، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذاً من قوله b: ( لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق ...) .

الثاني : أنها تحوي كل الإسلام : الكتاب والسنة ، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسـُّنـَّة زيادةً أو نقصاً .

الثالث : أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم ، والتميز عنهم ، وإبعاد الخلط بهم ، ولمنابذتهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا ( بالسنة ) ، ولما حُكِّمَ الرأي تميزوا ( بالحديث والأثر) ، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا ( بهدي السلف ) ، وهكذا …
الرابع : أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير ، لا على رسم باسم معين ، ولا على رسم مجرد ، إنما هو الكتاب والسنة فحسب.

الخامس : أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله b ….
السادس : أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة ...) . اهـ
وسمو ( أهل الحديث ) لاتباعهم الحق بدليله من الكتاب والسنة ولتتبعهم أحاديث رسول الله b، للعمل بها وتقديمها على كل قول ، فهم الفرقة الناجية الثابتة على ما كان عليه رسول الله b وأصحابه ، كيف لا وهم يتقربون إلى الله تعالى باتباع سنة رسوله b وطلبهم لآثاره (1).

قال الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل [ج ص217] : ( وإنما سموا (أصحاب الحديث) لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار ، وبناء الأحكام على النصوص ، ولا يرجعون إلى القياس الجَليِّ والخـَفيِّ ما وجدوا خبراً أو أثراً ) . اهـ

وقال ابن حبان رحمه الله في صحيحه [ج1ص105] في قول النبي b: (فعليكم بسنتي …) : ( إن من واظب على السنن وقال بها ، ولم يـُعـَرِّجْ على غيرها من الآراء فهو من الفرقة الناجية ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر مقدمة الشيخ محمد الخميس لاعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي [ص4] .

وقال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث [ص71] : ( فأما (أصحاب الحديث ) فإنهم التمسوا الحق من جهته ، وتتبعوه من مظانه ، وتقربوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله b ، وطلبهم لآثاره وأخباره براً وبحراً وشرقاً وغرباً .

يرحل الواحد منهم راجلا مقويا في طلب الخبر الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة ، ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها وسقيمها ، وناسخها ومنسوخها ، وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي .

فنبـّـهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن كان عافيا وبسق بعد أن كان دارساً ، واجتمع بعد أن كان متفرقاً ، وانقادَ للسنن من كان عنها معرضاً ، وتنبـّـه عليها من كان عنها غافلاً ، وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان وإن كان فيه خلاف على رسول الله b) . اهـ

فالحق فيما اعتقده ( أهل الحديث ) ، وإن مخالفة عقائدهم ضلال وهوى لاعتصامهم بكتاب الله عز وجل ، وتمسكهم بسنة رسول الله b، ومن كان على ذلك فقد استضاء بالنور واستفتح باب الرشد وطلب الحق من مـَظانـِّه(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة [ص82] .

فأهلُ الحديث  أسعد الناس بـِهديهِ واتـِّباعـِه وحـُبـِّهِ ومُوالاتـِهِ ونـُصرة ما جاء به من الحق.

قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث [ص82] : ( وليس يدفع (أصحاب الحديث ) عن ذلك إلا ظالم لأنهم لا يرون شيئا من أمر الدين ، إلى استحسان ولا إلى قياس نظر، ولا إلى كتب الفلاسفة المتقدمين ، ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين ) (1). اهـ
وقال الشيخ ربيع  المدخلي حفظه الله في مكانة أهل الحديث [ص14] : ( لقد شرف الله (أهل الحديث ) وأكرمهم بحب السنة النبوية المطهرة واحترامها والاهتمام بها ، واعتبارها مع القرآن مصدراً وحيداً لتعاليم الإسلام العقائدية والتشريعية في العبادات والمعاملات وسائر جوانب الحياة).اهـ

وقال العلائي رحمه الله في جامع التحصيل [ص21] : ( فإن الله سبحانه فضـَّـل هذه الأمـة ـ أهل الحديـث ـ بشرف الإسناد ، وخصـَّها باتـصاله 

دون من سلف من العباد ، وأقام لذلك في كل عصر من الأئمة الأفراد، والجهابذة النقاد ، من بذل جهده في ضبطه وأحسن الاجتهاد، وطلب الوصول إلى غوامض علله ، فظفر بنيل المراد ، وذلك من معجزات نبينا b التي أخبر بوقوعها  ، ودعا لمن قام بهذه الخـِصِّيصـَة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قلت : ولا يردون شيئا من أمر الدين إلى أهل التحزب العصريين .

وكـَرَعَ في ينبـُوعها ، فقال: ( تسمعون ويـُسمعُ منكم ، ويـُسمعُ ممن يـَسمعُ منكـُم ). اهـ

وهذه الخـِصـِّيصـَة ـ على مدى الدهور ـ من خصائص ( أصحاب السنة وأهل الحديث) قاموا بها أكبر قيام ، والتزموا بالدعوة إليها أعظم التزام .

من أجل هذا كان منهجهم ـ رحم الله أمواتهم ، وحفظ أحياءهم ـ هو المنهج المنضبط الحق ، الذي لا تعتريه نائبة ، ولا تشوبه شائبة .

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث [ص10] : ( فقد جعل ربُّ العالمين الطائفة المنصورة حـُرَّاس الدين ، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين ، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين ، فشأنهم حفظ الآثار ، وقطع المفاوز والقفاز ، وركوب البراري والبحار ، في اقتباس ما شرع المصطفى ، لا يعرجـُون عنه إلى رأي ولا هوى ، قبلوا شريعته قولا وفعلا ، وحرسوا سنته حفظاً ونقلاً ، حتى ثبتوا بذلك أصلها ، وكانوا أحق بها وأهلها ، كم من مـُلْحِد يـَرُوم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها ، والله تعالى يذبُّ (بأصحاب الحديث) عنها ، فهمُ الحُفَّاظ لأركانها ، والقوَّامُون بأمرها وشأنها، إذا صرف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون           .اهـ
وقال مسلم رحمه الله في التمييز [ص218] : ( اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي ( لأهل الحديث ) خاصة لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين لها دون غيرهم ) . اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص91] : ( من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها اعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به ، ولا ريب أن ( أهل الحديث ) أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول b) . اهـ
وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث [ص45] : (ومما يدل على أن (أهل الحديث ) هم على الحق : أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم  قديمهم وحديثهم ، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم ، وتباعد ما بينهم في الديار ، وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتـِيرة واحدة ، ونمط واحد ، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ، ولا يميلون فيها ، قولهم في ذلك واحد ، وفعلهم واحد ، لا ترى بينهم اختلافاً ولا تفرقاً في شئ ما وإن قلَّ ، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جـاء من قلب واحد ، وجرى لسان واحد ، وهـل على الحـق دليـل أبيـن من هـذا قال تعالى :                وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع ، رأيتهم متفرقين مختلفين ، وشيعا وأحزاباً ، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد … وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ، وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف ، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء ، فاورثهم الافتراق والاختلاف…).اهـ

فأصول ( أهل الحديث ) جميعهم واحدة ، يجمعها كلها أمر واحد وهو الاتباع(1).

قال السفاريني رحمه الله المتوفى سنة [1188هـ] في لوامع الأنوار البهية [ج1ص73]: ( أهل السنة والجماعة … ( الأثرية ) : وإمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله..).اهـ

قال الشيخ عبد الله بن بابطين المتوفي سنة [1281هـ] في حاشيته على لوامع الأنوار البهية رقم [4] : ( فالحق الذي لا ريب فيه أن ( أهل السنة ) فرقة واحدة ، وهي الفرقة الناجية التي بينها النبي b حين سئل عنها بقوله: (هي الجماعة ) وفي رواية (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) … وبهـذا عرف أنهـم المجتمعـون على ما كان عليه النبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الانتصار لأهل الحديث لبازمول [ص75] .

 b وأصحابه ولا يكون سوى فرقة واحدة …  والمؤلف (1) نفسه يرحمه الله لما ذكـر في المقـدمة هـذا الحديث قال في النـَّظم :

وليس هذا النـَّـصُ جزماً يـُـعتبرْ
    في فـِـرْقةٍ إلا على أهل الأثر(2)
يعني بذلك : ( الأثرية ) ، وبهذا عرف أن ( أهل السنة والجماعة ) هم فرقة واحدة (الأثرية). اهـ
فهذا الاسم (3) يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث .

كما جاء في كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله قال : ( مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله b وأصحابه والتابعين ، والتمسك بمذهب (أهل الأثر) مثل: أبي عبد الله أحمد بن حنبل ) (4).

وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله : ( وعلامة أهل البدع الوقيعة في ( أهل الأثر) وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية ) (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) يعني السفاريني رحمه الله .

2) وهم أهل الحديث ... وهم أهل السنة والجماعة ... وهم الفرقة الناجية ... وهم الطائفة المنصورة ... وهم السلفيون ... وهم أهل الغربة …
3) الأثرية أو أهل الأثر .

4) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي [ج1ص179] .

5) انظر الاعتقاد للصابوني [ص118 ] والاعتقاد للالكائي [ج1ص179] .

فاستعمل ( أهل الأثر ) بمعنى ( أهل السنة ) (1).

وقال السجزي رحمه الله تعالى في الرسالة [ص195] : ( ولكل مخالف للسنة وطريقة (أهل الأثر ) ما يفتضح به عند التأمل ، ( وأهل الأثر ) لا فضيحة عليهم عند محصل لأنهم لم يحدثوا شيئاً وإنما تبعوا الأثر ، ومن ادعى في الأثر فضيحة بعد الحكم بصحته لم يكن مسلماً ).اهـ

وسموا بذلك نسبة إلى ( الأثر ) …
ومعنى ( أهل الأثر ) كما يقول السفاريني في لوامع الأنوار [ج1ص64] : ( أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه ، أو في سنة النبي b، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام …).اهـ

وهذا بمعنى ( أهل السنة ) في إطلاق السلف .

قلت :  وعلى هذا يصح أن يعبر بمصطلح ( أهل الأثر ) عن ( أهل السنة ) وهو المراد عند الاطلاق ولاسيما في كتب الاعتقاد عند السلف.
قلت : ويسمى المنتسب إلى ( أهل الأثر )  أثرياً نسبة للأثر (2) ... أو سلفياً نسبة للسلف الصالح(3)  ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم [ص119] .
2) انظر تدريب الراوي للسيوطي [ج1ص23] .

3) انظر الأنوار البهية للسفاريني [ص64] .
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير [ج18ص506] عن أبي إسماعيل الهروي رحمه الله صاحب كتاب ( ذم الكلام ) قال : ( وكان شيخ الإسلام أثرياً قحا يـُنال من المتكلمة ...).اهـ

وقال الذهبي رحمه الله في السير [ج15ص90] عن البربهاري رحمه الله صاحب كتاب (شرح السنة ) قال : ( كان قوالاً بالحق ، داعية إلى الأثر ، لا يـَخافُ في الله لومة لائم ) . اهـ

وقال الذهبي رحمه الله في السير [ج13ص380] : ( فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ذكياً ……. سلفياً ) . اهـ

وقال الذهبي رحمه الله في السير [ج16ص457] عن الدارقطني رحمه الله قال: ( لم يدخل الرجل أبداً في علم الكلام ولا الجدال ، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفياً).اهـ

وقال الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد [ج12ص34] عن الدارقطني رحمه الله قال : (انتهى إليه علم الأثر).اهـ
قلت : فكان الإمام الدارقطني رحمه الله سلفياً أثرياُ .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ، ما تقول فيمن تسمـَّـى بالسلفي والأثري ، هل هي تزكية  ؟

فاجاب سماحته : ( إذا كان صادقاً أنه أثري أو سلفي لا بأس ، مثل ما كان السلف يقول فلان سلفي ، فلان أثري ، تزكية لابد منها ، تزكية واجبة ) . (1) اهـ
وقال السفاريني رحمه الله عن نفسه … في كتابه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية [ص2]: ( أما بعد فيقول العبد الفقير محمد بن الحاج أحمد السفاريني الأثري الحنبلي … طلب مني بعض أصحابنا النجديين أن أنظم أمهات مسائل اعتقادات ( أهل الأثر ) في سلك سهل لطيف ) .اهـ
وقال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية [ص64] : ( فإنه إمام أهل الأثر … فمن نحا مـَنحـَاهُ فهو الأثري ) .
( فإنه ) : أي الإمام أحمد رضي الله عنه ...
( فهو ) : أي ذلك الذاهب مذهب الإمام أحمد ( الأثري ) أي المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية المرضية ، ويعرف أيضا بمذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة ) . اهـ

وقال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ [ج2ص630] عن بقي بن مخلد رحمه الله: ( وقد تعصبوا على ( بقي ) لإظهاره مذهب ( أهل الأثر ) فدفعهم عنه أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن المرواني واستـنسخ كتبه وقال لبقي انشر علمك ) .اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) من محاضرة مسجلة بعنوان ( حق المسلم ) الطائف .

وقال الذهبي رحمه الله في المعجم المختص بالمحدثين [ص199] عن يوسف بن محمد الحـَـوْراني رحمه الله : ( شيخ فاضل سُـنِّي أثري صالح قانع متعفف).اهـ

وقال الذهبي رحمه الله في المعجم المختص بالمحدثين [ص145] عن عبد السلام بن محمد المدني رحمه الله : ( أحد من عـُـني بالأثر وقرأ الحديث ) . اهـ
وقال السجزي رحمه الله في الرسالة [ص175] : ( وعند ( أهل الأثر ) أنها صفات ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره النبي b أو الصحابي … ).اهـ

وقال السجزي رحمه الله في الرسالة [ص179] : ( وعند ( أهل الأثر ) أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ) . اهـ

وقال السجزي رحمه الله في الرسالة [ص224] : ( وإنما يستـترون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث ) . اهـ

وقال الذهبي رحمه الله : ( ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفيٌّ جيد ) (1) .اهـ
وقال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث [ص4] :
( يقول راجي ربه المقتدر

عبد الرحيم بن الحسين الأثري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر المناظرات للشيخ سليم الهلالي [ص147] .

قال في الشرح : ( الأثري ) بفتح الهمزة والتاء المثلثة نسبة إلى ( الأثر ) وهو (الحديث) واشتهر بها الحسين بن عبد الملك الخلال الأثري ، وعبد الكريم بن منصور الأثري وآخرين).اهـ
وقال السمعاني رحمه الله في الأنساب [ج1ص84] : ( ( الأثري ) بفتح الألف والثاء المثلثة وفي آخرها ( الراء ) هذه النسبة إلى ( الأثر ) يعني ( الحديث ) وطلبه واتباعه ، واشتهر بهذه النسبة أبو بكر سعد بن عبد الله الأثري الطوسي … ) . اهـ
وقال ابن الكيـّـال رحمه الله في الكواكب النيرات [ص12] : ( فجمعت في هذا المصنف سبعين راوياً من رواة الأصول المشهورين الثقات مبسوطة تراجمهم فيما صحَّ واشتهر ، ومن رَوَوْا عنه وروى عنهم من ( أهل الأثر) رتبتهم على حروف المعجم ) . اهـ
إذاً فمن يـُبغض ( أهل الحديث ) قديماً وحديثاً … كباراً وصغاراً … فهو على البدعة … ومن يحبهم  فهو على السـُّـنـَّةِ …

كما ذكر بعض الأئمة الماضين ، حيث جعل بـُغـْضِ ( أهل الحديث ) من علامات أهل البدعة، وجعل حبهم من علامات ( أهل السنة ) ...
قال أبو حاتم الرازي رحمه الله : ( علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ) (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) أثر صحيح .
أخرجه اللالكائي في الاعتقاد [ج2ص179] والصابوني في الاعتقاد [ص118] بإسناد صحيح .

وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل يحب ( أهل الحديث ) .. فإنه على السنة ، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع ) (1).

وقال أحمد بن سنان القطان رحمه الله : ( ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض (أهل الحديث ) ، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه ) (2).

وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف [ص101] : ( وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة .. وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي b، واحتقارهم لهم ، واستخفافهم بهم..).اهـ

وجهود أهل الحديث في نصرة السنة وحفظها والذب عنها والرد على أهل الأهواء والبدع كثيرة لا ينكرها إلا مكابر حاقد ...

وحيث أني وجدت ( أهل الحديث ) في السابق واللاحق هم أشدُّ الناس ارتباطاً بنصوص الكتاب والسنة ، وأشد الناس امتثالاً بتلك الأوامر ، وأشد الناس بُعداً عن مخالفة رسول الله b تنفيذاً لتلك الزواجر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) أثر صحيح .
أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص134] والصابوني في الاعتقاد [ص121] واللالكائي في الاعتقاد [ج1ص67] بإسناد صحيح .

2) أثر صحيح .
أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث [ص5] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص73] والصابوني في الاعتقاد [ص116] بإسناد صحيح .

بناء على هذا ، وعلى ما درست من تاريخهم ألفت هذا الكتاب وسميته ( الأزهار المنثورة في تبيين أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ) .

ليعود الناس إلى أصلهم ... إلى منهج أهل الحديث ... وهذا يحمي الناس من مخالفة الكتاب والسنة ... ويجمعها على السنة والخير ... ويتـنزَّلُ عليهم النصر من عند الله تعالى في الدنيا ... والنجاة في الآخرة .

فأوضحت للمسلمين ما هم بحاجة إليه من بيان منهج أهل الحديث بالأدلة والبراهين .

وقد حرصت على نشر هذا الكتاب إشاعة للعلم الشرعي المؤصل على الدليل من الكتاب والسنة لمساس الحاجة إلى ذلك .

والله تعالى أسأل أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون في الطاعات التي بها رجحان في ميزان الأعمال يوم العرض عليه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله .

أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله الأثري


